اا 


« من ES‏ فانما EKU‏ عَلَى تَفْسبه » ومن أوقى 
بما عَاهَدَ عليه الله » فسيؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا » . 
(قرآن كريم ) 


Al 


ذفِنَ ae‏ بن ا ُطاب » بعد أن قتلّه أبو لۇلۇة › 
وبعد أن Ja‏ الخلاقَة فى على وعثمان وسَغدٍ بن 
أبى وقّاصٍ ke‏ الرحمن بن عرفب وطلحة بن عُبيدٍ 
الله . وقد قابل العَاسٌ ابن أيه على بن أبسى 
طالب » بعد أن Sab‏ عمرٌ وسأله : 

- ما العهدٌ يا أبا الحسن ؟ 

قال على : 

- قله فى جاعة زعم أنى أحثهم . 

فأطرق العبّاسُ قليلا ثم قال : 

يا بن أحى » لا تدخل معهم , وارفع EU‏ 
Mi‏ 


فقال على فى رفق : 

- إنى يا عم أكرةُ الخلاف . 

فقال jali‏ فى ضيق : 

- إذث ترَّى ما تكره . 

وسرَى فى المدينة B‏ بعد دفن عمر » فراح الاس 
يتساءلون عمّن يكون خليفة المسلمين » وأشفق 
المشفقون على المسلمينَ أن ينشقّوا طوائف وشْيّعا » 
وأن يدب الخلا بينهم » ولا يستقر الإسلامٌ بعد 
فى الأمصار التى فتحوها c‏ وجعل الُخلِصونَ يدعون 
الله أن pp‏ فسة الأنيا . 

واتجه على وعثمان وسعدٌ وعبد الزن eg‏ 
وطلحة » رهط الشُورى » نحو غرفة عائشة, 
ليجتمعوا فيها i‏ وينتخبوا من بينهم خليفة 
للمسلمين » وتقابلَ على وعمّه العبّاس » فقال على : 

- سعد لا يخالفْ ابن عمّه عبد FI‏ وعبد 
الرّحمن صهرٌ عثماث لا يختلفون , فيوليها عبد الرمن 


عفمان » أو يوليها عثمانُ عبد الرجمن › فلو كان 
الآخران معى لا ينفعانى » ħAL‏ لا أرجو إلا 
أحدهما. 
فقال له العبّاس : 
- لم أدفغك فى شىء إلا رجّعت إلى مُستآخِرًا عا 
أكره ! أشرت عليك عند وفاةٍ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم أن تسألّه فيمن هذا الأمرٌ فأبيت » 
وأشرت عليك بعد وفاته أن تُعاجل الأمرّ فأبيت . 
احفظ de‏ واحدة : كلما عرضوا عليك القول » 
فقل : لاء إلا أن يُوَلّوك . 
ودخل علي حجرة عائشة » ثم أقِلَ عثمان 
والزبير وعبد الرّمن وسعد , ولم قبل طلحة » فقد 
كان غائبًا i‏ ودخل ابن عمر › وجاءً عمرُو بن 
العاص sal;‏ 8 بن i KRS‏ فجلسا بالباب » فلّمحهما 
سعد » فحصبّهما وأقامهما c‏ وقال هما : 


أثريدان أن تقولا حضِرنا وكا فى أهل 
الشورى . 

3183 القاش بين أهلي ل الشورى » وکر بيتهم 
الأخد والرّد » والجذب IDI‏ » وجعل US‏ منهم 
يذكر فضلّه وأحقيّمه بهذا الأمر دون الجميع i‏ 
ومرّت ثلائةٌ أبام ولم ينتهوا إلى راك قال ie‏ 
Pi‏ ابن عوف : 

- أتدرون si‏ يوم هذا ؟ هذا يومٌ عزم عليكم 
صاحبكم ( عمر ) أن لا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا 


أحدكم . 
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فقال عبد الرحمن : 
اكم يخرج منها نفسّه  alli;‏ على أن 


يوليها أفضّلكم ؟ ( أى على أن يختارٌ أفضلكم ) . 
سكتوا » وساد DK‏ برهة ‏ ثم قال عبد 
الرجمن : 


. منها‎ tf ul - 

: عثمان‎ JUĠ 

- أنا Użi‏ مَنْ رَضى » فإتى “يعت رسول اللَهِ 
L-‏ الله عليه وسلّم يقول : « أمينٌ فى الأرض » 
أمينٌ فى السّماء » . 

فقال الزبير : 

قد وضينا . 

وقال سعد : 

حاقل رظنينا » 

وظلٌ علي ساكمًا لا ينطِئ حرفا » IS‏ 
العبّاس له LIS:‏ عرضوا عليك القول » قل : لاء 
إلا أن يولوك ؛ وهم أن يقول : لا » ولكنّ صوت 
عبد الرّحمن رك فى أذنِه . 

اقول ايا آنا fol‏ 

فقال على : 


3 
- أعطنى موقا ؤرد الحق » ولا تع اهوى » 
ولا تخ ص ذا رحم » ولا تألو الأمّة . 

فقال عبد الرحمن : 

- أعطونى مواٹیقکم على أن تكونوا معى على من 
JU‏ وغيّر » وأن ترضوا من اخزت لكم على ميثاق 
الله ألا as‏ ذا رَحِم لرّجه » ولا آلو المسلمين . 
فأخد منهم ميثاقًا وأعطاهم مه » وانصرف 
الجميع وقد B,‏ الأمر بين يى عبد ارهن بن 
عوف . وذهب عب الرّمن إلى على وقابلّه على 
انفِرادٍ » وقال له : 

-إنك تقول إنى أحق من حضر AWL‏ » 
لقرابعك» وسابقيك » وَحُسن أترك فى الدّين » وم 
تبغد ولكن أرأيت لو طرف هذا الأمرٌ el‏ فلم 
تحضر » من كنت ترى من هؤلاء اط iri‏ 
بالأمر؟ 


قال على : 

: عُثمان‎ L 

وانصرف من عند على ؛ وذهب إلى عثمان » 
وخلا به » وقال له : 

- تقول شيخ من بنى عبد مناف » وعيهِرٌ رسول 
الله صلى الله عليه وسلَّم » واب عمّه » لى سابقة 
وفضل » ول تبعد » فلم B Lal‏ هذا الأمرٌ عنى ؟ 
ولكن لو لم تحضر b.‏ هؤلاء الرّهْطٍ تراه أحقّ به ؟ 
قال عثمانٌُ دون تردٌّد : 

8 

وقابل على سعد بْنَ أبى وقاص » وكان معه 
الحسين » فقال لسعد : 

- اتقوا اللّه الذى تساءلون به والأرْحام » إن الله 
كان عليكم رقیا » اسألك برّحم ابنى هذا من 
رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم » وبرّحم عمّى 


Aw 
تكو لعبد الرحمن لعنمان ظهيرًا‎ Vi: رة منك‎ 
. به عثمان‎ JIN فإنى أذلى بما‎ LIS 

وراح عبد الرحمن بن Fe‏ يدور b‏ أصحاب 
رسول الل do‏ الله عليه وسلّم i‏ ومن نزل ili‏ 
من أمراء ء الأجسادٍ وأشراف qal‏ بارهم 
ويسألهم عمّن يتتخبوته خليفة هم » وبلغ Ab‏ 
ka‏ الرهن مُنتهاه » فأرسلَ فى طلب kanġi‏ 
فوافاه A‏ فى المسجد » فسأله ريه للمرة 
الأخيرةء فقال الزبير : 

- نصيبى لعلى . 

وأقبل سعد فى سكون اليل » فقال له عب 
ارهن : 


- أنا وأنت كلالة ر انا عم ) فاجعل نصييك لى 
فأختار . 


عا 
قال له سعد peritali‏ ؛ وإن 
اخدرت bias‏ على أحب إلى . ها الرَجل بايغ 
L‏ وأرحنا وارقَعْ رعرسنا . 

- يا أبا إسحاق » إنى قد خلعت نفسى منها i‏ 
على أنا أختار . لا قوم مقام أبى بكر وعمرٌ أحد 
MM fada‏ 

c أخاف أن يكون الضعف قد أدركك‎ JB 
. فامض لرأيك » فقد عَرَفْتَ عهد عمر‎ 

وأصبح الصباح , وخرج الاس إلى السجد 
SABI‏ ررافات › ليرو ما قر عليه رأى رط 
الشورى » وصلّى الاس الصّبح » ثم هع عبد 
JAN‏ الوط › وأرسل إلى أمراء i ALI‏ 
وتوافدت جوع الناس حتى ازدحم السجد » ووقف 
عب SEJ‏ » فسكت اميخ وأعازره تعقهسم: 


فقال : 
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- أيّها الناس » إن الناس قد أحبُوا أن يلح Qal‏ 
الأمصار بأمصارهم , وقد علموا من أميرهم . 
فصاح صائح : U)‏ نراك لها أهلا . 
JU‏ عبد الرحمن : أشيروا على بغير هذا . 
فقال عمّارٌ بن ياسر » وكان يُحبُ عليًا : 
إن أردت أن لا يختلفَ المسلمون › قباد te‏ . 
فصاح المقداذ الأملود , وكان من شيعةٍ على : 
- صدق عمّار » إن بايعت Lle‏ ينا وأطعنا . 
فصاح عبد الله بن 


أبى سرح i‏ وكان تحب 
عثمات : 

- إن أردت أن لا تختلف قُرَيْشُ » فبايع عثمان . 

فصاح آخرٌ مؤمنا : 

إن بايعت عثمان قلنا : سمِغنا وأطعْنا . 

فغار عمّار ‏ وشتمٌ ابنَ أبى سرح » وقال فى 
سُخريّة : 


ا 
- متى كنت تنصح المسلمين ؟ ! 
وسكت ابن أبى سرح » فقد LIĠI FU‏ قد 
Cab‏ عليه يومًا ‏ وأهدرّ دمّه . 
وأحَذ بنو هاشم يعُدُونَ مناقتهم » وأخذ بدو أميّة 
يذكرون فضلهم i‏ وصاح je‏ : 
- يها qalbi‏ إن الله عر وجل أكرمنا iz‏ 
وأعرّنا بدینه » JU‏ تصنرفون هذا الأمر عن Hi‏ 


- لقد عدوت طورّك يابنَ ab‏ )$ عمار) i‏ 
وما نت ا وتأمر قرش لأنفميها ؟ 


شیء› ونسی سي ا3 الإنساف ق رى سين المد 
والأحرار . 

واقزب سعد بن أبى وقاص من عبد EE‏ 
JB;‏ له : 


Tr 


mika 

- يا عبد الرّحمن » افر قبل أن يفتتن الناس . 
فأشارٌ عبد الرّحمن » فلاذوا بالصمت » فقال : 

- إنى قد نظرت وشاورت » فلا Gad‏ ايها 
AJ‏ على أنفميكم سبيلا . 

ودعا (le‏ فقال : 

- عليك عه اله ومناقه id‏ يكاب الل 
وة رسوله وسيرة الخليفتين من بعلده ؟ 

وفرح أنصارٌ على » حميبوا أن عبة ارهن قد 
بايع علي للمسلمين » ولكنّ De‏ قال : 

- أرجو أن أفعل » وأعمل بلغ علمى وطاقتى . 
لم يشأ على أن يتقيّد بسيرةٍ الخليفتين أبى بكر 
وعمر . بل رأى أن يعمل بمبلغ عليه ib;‏ 
واجتهاده » فدعا عبد الرّمن عثمان » وقال له : 

- عليك عهد الله وميه عمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعليه ؟ 

فقال عثمان : 


نعم . 
قبل bie‏ أن يعمّلَ بكتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة الخليفتين من قَبْلِه » فقال له عبد الرحمن : 
- إتى أبايعك أميرًا للمؤمنين . 
قفار أنصارٌ على » وأظهروا استياءهم c‏ وقال على 
لعبد الرحمن : 
- ليس هذا IG‏ يوم تظاهرثم فيه عليدا » فصيرٌ 
جميل » واللَهُ المستعان على ما تصفون . 
وأسرع النَاسُ إلى عثمان c‏ وأخذوا يبايعونه أميرًا 
للمؤمنين » وتلكاً على » فأسرع إليه عبد الرّمن 
ورا : « من نک ت فائما ينث على نفسيه » ومن 
ta Bl‏ عاهد عليه الله c‏ فسيؤتيه أجرًا عظيما » . 


għ 
فراح على يشق الناس » حتى بلغ عثمان الجالس‎ 
: على الدّرجة الثانية من المبر» وهو يقول‎ 


خدعة أيما خدعة . 


وتقدم منه وبايّعه » فأصبح عثمان بن عفان jed‏ 
المؤمنين » وثالث الخلفاء ĠELATI‏ . 


